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صافي الياسري

في الطريق الى الفلوجة 
علـى الطـريق الـسريـع إلى المـدينـة لا بد
مــن المــــــرور بعـــــدد مــن أحــيــــــاء بغـــــداد،
المــنــصــــور والعــــدل والغــــزالــيــــة، ومــنــــذ
الـساعة الخـامسة من فجـر يوم الاحد 7
/ 11 تعرضت اطراف الغـزالية وتحديداً
مـنـطقــة "الـبكــريــة" المحــاذيــة للـطــريق
السـريع إلى حـملة مـداهمـات قامـت بها
القــوات مـتعــددة الجـنــسـيــات والحــرس
الـوطـني العـراقي، وقـد امتـدت مفـارزهـا
علـى عمـوم المنطقـة وصولاً إلـى المعرض
الايــطــــالــي، وتم قــطع طــــريـق العــبــــور
الــســـريع إلـــى الغــزالـيــة عـبــر الجــســر

الفرعي.
وعلـى جـوانـب الطـريق الـسـريع تــوزعت
ـــابـــات والمــصـفحـــات، وفي المـمـــرات الـــدب
الخــدمـيــة شــاركـت الــسـيــارات والالـيــات
العـسكـريــة والآليـات الــزراعيـة الخـاصـة
بـالسكـان المحليـين، المرور في دوريـات كان
مجـرد ظهـورهـا يـقطـع الطـريـق ويجبـر
بقيـة المـارة علـى التـوقـف لحين عبـورهـا،
كــذلك بــأمكــانك مـشــاهــدة المـصفحــات
والدبـابات فـوق الجسـور وبعض مهـامها
اغلاقهـا الطـريق كمـا نفـهم من طـريقـة
وقـوفهـا العـرضيـة، وقــدا اضطـررنـا بعـد
تجاوزنـا اطراف الغزالية، قـريباً من "ابو
غــريـب" إلــى مغــادرة الـطــريق الــســريع
ـــــات ـــــاب الـــــذي تمــتـــــرســت فــيه بـــضع دب
ومــصفحــات خــاصــة بــالقــوات مـتعــددة
الجنــسيــات، مــانعــة المــرور علـيه، لــذلك
سـلكـنــا الـطــريق القــديم مــاريـن بخــان
ضـــاري والجـــانـب الايمـن لــسجـن )أبـــو
غـريـب( سيء الصـيت المطـوق بـالاسلاك

الشائكة.
ـــاً مـن الــسجـن تـــوزعـت -صـبـــاح وقـــريـب
الاحــد- الجــرافــات العــسكــريــة لاقــامــة
السـدود والمـوانع التـرابيـة لعـرقلـة المـرور
في الــشــارع، كــأجــراء أمـنـي لمـنع سـيــارات
المــــسـلحــين المــنـــــاوئــين مــن اســتخـــــدام
ــــات لقــصف مــــواقع في الـــسجـن الهـــاون
والهــروب عبــر هــذا الـشــارع، كمــا وقـفت
غير بعيد عن السـجن وقريباً من مقبرة
الكــرخ الاسلاميـة، مفــرزة من الـدبـابـات

والدروع.
وعلــى جــانـبـي الـطــريق إلــى الفلــوجــة
يمــكــن مـــــشـــــــاهـــــــدة خـــــــرائــب واطـلال
معــسكــرات الجـيــش القــديمــة، كـــذلك
ـــرابـيـــة مــــواجهــــة معــــرقلات ومــــوانع ت
اقـــامــتهــــا القــــوات القـــديمـــة مــتعـــددة
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القوات متعددة الجنسيات تحكم طوقها خطوة.. خطوة

بـتــــراتـبـيــــة وتـنــظـيـم وانــصـيــــاع
لاوامـر قادة غيـر مرئيين، يـستعد
المـقــــــــــاتـلــــــــــون الاسـلامــــيــــــــــون في

الفلوجة للدفاع عن المدينة.
وقـــــال رجل الــــديـن عـبــــد المــنعـم
الـبـــدرانـي مــن سكـــان الـفلـــوجـــة
وعـضـــو هـيـئـــة علـمـــاء المــسلـمـين
الــسـنـيـــة المحـــافـظـــة ان "القـــوات
الاميـــركيـــة تتـهيـــأ للهجـــوم منــذ

اشهر وكذلك المقاومة".
وسـدت الازقة والطرقـات الضيقة
المـؤديـة الـى الجـادة الـرئيـسيـة في
المــديـنــة مـن الــشــرق الـــى الغــرب
بكـتل اسـمـنـتـيــة واكـيـــاس معـبــأة
رملا وضعهـا المـسلحــون لحمـايـة
انـفـــــــــسـهــــم مــــن الـقــــنــــــــــــاصــــــــــــة

الاميركيين. 
ولاحظ مـراسل فـرانـس بـرس ان
المـــسلحـين لا يــظهـــرون في وسـط
المـــديـنـــة خلال ســـاعـــات الهـــدوء،
لــكــــن مــــــــــا ان يــــبــــــــــدا الـقــــــصـف
الامـيـــركـي حـتـــى يـنـتــشـــر المـئـــات
مــنهــم في مـــــراكــــــز معـــــدة سـلفـــــا
وخـصــوصــا في الاحـيــاء المــدمــرة

المهجورة. 
ويلـتحق كل مـسلح بـسـريـة تـتبع
بــــــدورهــــــا وحــــــدة اكــبــــــر في حــين
يمتنع المسـؤولون عـن الظهور ولا
يعــــــرف عـــنهــم ســــــوى الاســمــــــاء

فقط.
فهـيكليـة الـوحـدات تــراتبيـة جـدا
ويتـم احتـرام الاوامـر بـشكـل كلي
لان العــــديــــد مــن المقـــــاتلـين هـم
عــسكــريــون ســابقــون او عـنــاصــر
اجهـزة الاستخبـارات ابان الـنظام
الــســـابق ممـن اعـتـــادوا الـتـنفـيـــذ

دون مناقشة.
ويـخـفــــي بـعــــــض مــــنـهــــم وجـهـه
بكـــوفيــة لـكن اخـــرين يـتحــركــون
سـافــرين ويـحملـون كلاشـينكـوف
وقاذفات صاروخية كما ان لديهم
اسلحة ثقيلة لكنها غير ظاهرة.
واضــــاف الـبــــدرانــي ان "المعــــركــــة
لـيست مـشابهـة لتلك الـتي جرت
في نــيــــســـــان المـــــاضــي لان هــنـــــاك
عـــــددا كــبــيـــــر جـــــدا مــن الجــنـــــود
الامــيــــــركــيــين المــتــمــــــركــــــزيــن في
مـنـــاطق تحـيـط بــــالفلـــوجـــة وفي
الرمادي والخالدية غربا في حين
تـنتـشــر قــوات بــريـطــانيــة جنــوب

بغداد".
وتابـع "قبل سبـعة اشـهر، اخـتارت
المقاومـة ان تقاتل داخل الفلوجة
معــتــمــــــدة علــــــى تعـــــزيـــــزات مــن
الخــــارج لكـن الامـــر يخــتلف هـــذ

مـن يغــادر المــديـنــة في طــابــور مــزدحـم،
وبــامكــانـنــا ان نــؤكــد هـنــا ان بــالامكــان
حـتــى ادخــال الــذخــائــر والــسلاح إلــى
المـــديـنـــة، طــبقـــاً لـتـــأكـيـــدات عـــدد مـن
ـــا عـــدداً مـن المــسـلحـين فــيهـــا، وقـــد ارون
غرف الـدور التـي يشغلـونهـا وهي مليـئة
بــالــذخــائــر والــسلاح، وكـمــا اكــدت لـنــا
واقعــة دخــولـنــا وخــروجـنــا عـن طــريق
الــصـقلاويـــة دون ان نــتعـــرض لابــســط

تفتيش.
وافــاد ضــابـط بــرتبــة كـبيــرة مـن القــوات
مــتعـــددة الجـنــسـيـــات المـــرابــطــــة علـــى
مـشارف الفلـوجة- طلب عـدم ذكر اسمه
او رتـبتـه-: ان عمـليــة اقـتحــام الفلــوجــة
وتفتيشـها ستتم، الا انهـا اجلت لاسباب
تكـتــيكـيـــة، وان احكــام الــطــوق حـــولهــا

يجري خطوة.. خطوة.
وعنـد عــودتنـا إلــى بغـداد، كـان طــريق -
الـصقلاويـة- قـد اغلق  مــا اجبـرنـا علـى
سلــوك طــريـق ذراع دجلــة وصــولاً إلــى
طــــــريـق بـغــــــداد-المــــــوصـل. ولا تــنـقـــص
المــدينــة الخــدمــات الـصـحيــة والـطـبيــة،
فــاضــافــة إلــى المــستــوصف والمــستـشفــى
العـــام في المـــديـنـــة، هـنـــاك المــسـتــشفـــى
العـسكــري الاردني وعـدد لا بــأس به من
الاطبـاء المتطـوعين الـذين شغلـوا بعض
الــدور غيــر المــأهــولــة لمعــالجــة الجــرحــى
والمــصـــابــين ولا تخـتـلف خـــدمـــات المـــاء
والكـهربـاء والبـلديـة عنـها في أيـة مديـنة
عــــراقـيــــة اخــــرى، وذلـك مــــا يحـن إلــيه
ــــى سـكــــان المخــيــمــــات الــتــي اقــيــمــت عل
مـشـارف المــدينـة وبخـاصــة عنـد اطـراف
قريـة )سكر( قـريبة من الجـدول، وسكان
المخـيـمــات في الحقـيقــة غــالـبـيـتهـم مـن
الـنسـاء والاطفـال والـشيـوخ وعــدد قليل
مــن الـــشــبــــاب الــــذيــن بقــي اغلــبهــم في

المدينة لحراسة بيوتهم.
250 ألف نــازح و50 ألفــاً بــاقــون، اغـلبـهم
بقــي لحــــراســــة الــــدار او المحـل وبقــيــــة
المـمتلكـات وتتـواتـر المعلـومـات عن وجـود
مـــا يقــارب الـ8 آلاف مــسـلح في المــديـنــة
ولــيــــــس هــنــــــــاك مــن مــــصــــــــدر يمــكــن
الاطـمـئـنــان الـيه لـتــأكـيـــد او نفـي هــذا
العدد، وكـذلك تذكر المعلـومات ان نصف
هـؤلاء هم مـن الوافـدين مـن دول اخرى،
وتقـول القـوات متعـددة الجنـسيـات انهـا
حـــشـــــدت ســتـــــة آلاف جــنـــــدي ومــئـــــات
الـدبابـات والمصفحـات والاليـات والدروع
والــطـــــائـــــرات وافـــــواجـــــاً مــن الحـــــرس
الــوطـنـي، وتمـتــد الـطــائــرات لاقـتحــام
المــديـنــة عـبــر قــصفهــا المـتــواصل الــذي
اشتـد في الايـام الاخيـرة، مـسـتفيـدة من
شبكة واسعـة من المخبريـن والجواسيس
المحلـيين بــوســائل اتـصــال متـطــورة وتم
ــــــى وســــــائـل واســــــالــيــب ــــــدريــبـهــم عـل ت

وتكنولوجيا متقدمة.
وحتــى تـصل )حــافــة الفلــوجــة( نهــايــة
رحلـتهــا، لـيــس لـنــا ســوى المــراقـبــة دون

ايراد اية توقعات دقيقة.
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واضـــاف آخــــرون: ان اغلـبـيـــة الاعـمـــال
توقفت وان اقتصاد المدينة شبه مشلول،
فـيما لا يـزال بعض تجـار المواد الغـذائية
يـورد الخضـار والفواكه إلـى المدينـة التي
تناقص عـدد سكانها من 300 الف نسمة
إلــى 50 الفــاً ويمكـن ملاحـظــة ذلـك من
عــــدد المحـــــال المغـلقــــة ودوائــــر الــــدولــــة
والـشوراع الفارغـة والبيوت الـتي هجرها
سكــانهــا، وهــذه الاحـصــائيــة، وان كــانت
تقــريـبـيــة، الا ان الــذي اوردهــا مــوظف
مـتخـصـص رفـض ذكــر اسـمه او الاشــارة
إلــــــى وظــيفــته، وقــــــد رفــض عــــــدد مــن
الموظفين الرسميين والشرطة التصريح
لنـا بأسمائهم خشـية البطش والانتقام،
الا ان كــثــيـــــريــن مــنهــم ومــن الـــسـكـــــان
المـدنـيين الــذين لقـينــاهم داخل المــدينـة
وخــــارجهــــا، اكــــدوا رغـبــتهـم في الـــسلام
والهـدوء واعادة اعـمار المـدينـة والمشـاركة
في العــملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة لاعـــادة بـنـــاء
الـدولة العـراقية وابعـاد مخاطـر السلاح
والمــــسـلـحــين عــن مــــــديــنــتـهــم المـهــــــددة

بالدمار.
المسلحون والناس

الحـاج خـالـد خلف مـن الحي العـسكـري
ــــا هــنــــا وحـــــدي فقـــــد ارسلــت يقــــول: ان
عائلتي إلـى بغداد اذ تبـرع لهم ابن عمي
ـــاحـــدى غـــرف داره في حـي 7 نـيــســـان، ب
لكن.. تصـور )11( نفسـاً في غرفـة واحدة
وكـانـوا يـسكنـون داراً فـسيحـة، فـهل يعلم
المــسلحــون مــاذا يفعلــون بنــا؟ هل تعـلم
متــى سنعـود الــى بيــوتنـا؟ وهل سـتبقـى

لنا بيوت؟
وكمـا تـرون فـأن الـدخـول إلــى الفلـوجـة
والخــروج مـنهــا، ليـس بــالـصعــوبــة الـتي
تــروج لهــا وســائل الاعـلام، وليــس هنــاك
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يــريــدون عــودة الجـيــش العــراقـي وكـبــار
ضـبـــاطه إلـــى مـــواقـعهـم واعـــادة اعـمـــار
المــديـنــة وتعــويــض سكــانهــا، وانــسحــاب
القــوات مـتعــددة الجـنــسـيــات والحــرس
الـوطـني واعـادة تـشكـيل جهـاز الـشـرطـة
والغـــاء الانــتخـــابـــات وشـــروط ورغـبـــات
اخرى يتداولـونها، وهم يتوعدون كل من
ينخـرط تحت لـواء الحكـومــة او يتعـاون
مـعهــا، ويـتــوزعــون زمـــراً علــى عــدد مـن
احيــاء المــدينــة، ويــستــوطنــون دوراً غيــر
دورهـم، بل هـي دور اخلاهــا سكــانهــا، ولا
يـوجد فيـها من الاثـاث سوى فـرش النوم
دون اسـرة، وبعض الـفرش للجلـوس، كما
انـهم مــزودون بــأجهــزة اتـصــال حــديثــة،
ــــى علـم ــــوا عل ــــا انهـم كـــان وقـــد اخـبـــرون
بـــوصـــولـنـــا مـنـــذ دخـــولـنـــا- الـكـــرمـــة-
والـتقــاطنــا بعـض الـصــور هنــاك، وانـهم
ـــا علـــى مـــدخل حـي كـــانـــوا في انـتــظـــارن

الجولان.
وفي جولة في احياء -العسكري والمعلمين
ونـواب الـضبـاط والجـولان والـصنــاعي-
اكد لنـا الباقون، انهم في الحقـيقة باقون
لحـمــايــة بـيــوتهـم، او انهـم غـيــر قــادريـن
علـى تحمل مـصاريف الـسكن في مـناطق

اخرى.
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الـــصــنـــــــاعــي لـغـــــــارات مــن طـــــــائـــــــرات،
A10والاباتشي.

اسلامية ام صدامية
وعند جامع المعاضيدي في حي الجولان
كنــا نلتـقط صــورة لبـوابـة الجـامع الـتي
رشـقهــا الــرصــاص، حـين اقـتــربـت مـنــا
سيــارة مــدنيــة، وحين تــأكــد ركــابهــا من
هـويتنـا الصحفـية، دعـونا إلـى مشـاهدة
عــدد مـن المنــازل الـتي دمــرهــا القـصف،
وقـد كشف لنـا هؤلاء فـيما بعـد انهم من
المـسـلحين الــذين يـرفـضــون التـسلـيم او
المهادنـة، وفي حوار معهم اكـد بعضهم الا
علاقـــة له بحــزب الـبعـث ولا بــالاجهــزة
الـقمعيـة التـابعـة لصـدام. وقـال احـدهم
كـنت فـاراً مـن جيـش صـدام سـبع سنـوات
وانـا سعيـد بـذهـابه لكـني غيـر قـادر علـى
استـيعــاب الــوجــود الاجـنبـي علــى أرض
العــراق. لـكن الــرجل الكـبيــر ويبــدو انه
الأب، قـــــال انـه يحــتـــــرم صـــــدام ولــيـــس
ـــامـكــــانه الــتعـــامـل مع رمـــوز الـــدولـــة ب

العراقية والحكومة الحالية.
ويـذكر هـؤلاء المسلحـون انهم اسلامـيون
ويتلقـون الـدعـم من اخــوانهم المـسلـمين
مـن مـنـــاطـق العـــراق كـــافـــة ومـن شـتـــى
انحاء العـالم، وفي الوقت الـذي نفى فيه
الـشاب وجود وافـدين عرب او اسلاميين،
اكــد الاب وجــود عــدد مـنهـم، وقــال: ولـم
الانكـــار؟.. لقــد حـــارب العــراقـيـــون مع
اخـوتهم العـرب عـام 48 و67 في فلـسطين
وعـام 70 في الاردن وعام 73 في سـوريا وفي
ــــى العـــرب افغـــانــسـتــــان، فلـم نـنـكــــر عل
والمسلمين حقهم في الدفاع عن العراق؟
ويجمع هـؤلاء علـى انهم لـن يتفقـوا مع
الحكومة العـراقية، فهم يريدون حكومة
اسلامـيـــة ولا محـــاصــصـــة فــيهـــا، وهـم
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الــطـــريق الـتــرابـي المـــار بقــريـــة )سكــر(
ومـزارعهـا بمحـاذاة جـدولهـا المـمتــد بين

الكرمة وذراع دجلة.
والـطــريق بــالــرغم مـن انه تــرابـي الا انه
مفـــروش بـــالحــصـــى الـنـــاعـم تـتـخلـله
القنـاطر المقـامة علـى القنـوات الفرعـية
بـين بــســـاتـين ومـــزارع الجـــانـب الايمـن
للطريق والجدول، وقد استحالت بعض
هـــذه الـبــســـاتـين والمـــزارع إلـــى قـــواعـــد
ومـواضع للـدبـابـات والـدروع اضـافـة إلـى
مـــزاغل وخـنـــادق لـلجـنـــود مــن القـــوات
مــتعــــددة الجــنـــســيــــات الــتــي تـــســتعــــد

للأطباق على الفلوجة.
وهــذه المنــاطق يعـمهــا الهــدوء وينــشغل
سـكانها بأمورهـم المعاشية ومزارعهم ولا
يـسـمحــون لـلمــسلـحين بــالتــواجــد بين

ظهرانيهم.
وقــريـبــاً مـن قــريــة )بــو ســديــرة(، حـيـث
بـدأنـا نـواجه اعـداداً متـزايـدة من مـواقع
القــوات المــسلحــة، قــريـبــاً مـن الـطــريق،
تكــشفهــا الابــراج العــسكــريــة الخـشـبيــة
والـتــرابـيــة الـتـي تــوزعـت علــى اركــانهــا،
تمكنـا من العـودة من جـديـد عبـر مـزغل
تــرابي إلـى الـطــريق الـسـريـع ليـواجـهنـا
حــاجــز آخــر اجـبــرنــا علــى العــودة إلــى
طـريق تــرابي في الجـانـب الثــاني ويـتجه
إلــى نــاحـيــة الــصقلاويــة شـمــال شــرقـي

الفلوجة.
ومن الـصقلاويـة إلـى المــدخل الــشمــالي
لـلفلــوجــة/ حـي الجــولان، تــواجـهك في
المـــدخل دوريــة شــرطـــة- لكــنهـــا مجــرد
دوريــــة شــكلــيـــــة لا دور لهـــــا- ويخــبــــرك
الـسكـان ان الحي تعـرض صبـاح الاحـد-
لموجة قـصف  من الطائـرات، كما تعرض
الحـي العــسكــري وحـي المعلـمـين والحـي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الجنــسيــات في وقت ســابق علــى امتــداد
منـطقــة الثـبيحـات وصـولاً إلــى الكـرمـة
الـتـي احـكــم العــسـكـــر الــسـيــطـــرة علـــى
مدخلهـا -بدايـة الجسـر- وكانـت المناطق
الـــسـكــــانــيـــــة القــــريــبــــة قـــــد تعــــرضــت
للمداهمة والتفتيش يوم السبت الماضي
وقـد اضطـررنا إلـى العبـور جسـر الكـرمة
بعــد ان واجـهنــا حــاجــزاً عــسكــريــاً يغلق
الطـريق القـديم أيضـاً، ويمكن ملاحـظة
الجنود والدروع والاليات العسكرية التي
تم تـوزيعها علـى الضفـة الثانـية للجـسر
خلف ســواتــر تــرابـيــة احكـم تـنـظـيـمهــا
بــاتجــاه نــاحـيــة الكــرمــة الـتـي ازدحـمـت
فيهـا الشاحنات القـادمة من الانبار ومن
الاردن وســوريــا، قــاصــدة بغــداد بعــد ان
اغلـق في وجههــا الـطــريق الـســريع، وقــد
انـقلـبـت احــدى هــذه الــشــاحـنـــات علــى
جــــانــب الــطــــريـق، ويقــــول الـــسـكــــان ان
القــوات الامـــريكـيــة تعـمــدت مـضــايقــة
الـشاحنـات التي كـانت تشـاركها الـطريق،
ـــوا ويقــــول بعــضهــم بل ان الجـنـــود قــتل
سـائقهـا واطلـقوا الـنار عـلى اطـاراتهـا ما
ادى إلــى انـقلابهــا، وليـس بـعيــداً يــشيــر
لك سكـان النـاحيـة إلـى مـسجـد المـدينـة
الكـبـيــر الــذي حــولـته الــطــائــرات إلــى
حطـام بعـد ان تعـرضت احـدى الـدوريـات
العسكـرية إلـى قصف مـصدره مـسلحون

يستخدمون الجامع ملاذاً.
وقد استوعبت نـاحية الكرمة عدداً كبيراً
من سكـان الفلـوجـة النــازحين، والكـرمـة
نـاحيــة كبيـرة واسعــة المسـاحــة يبلغ عـدد
سكــانهــا 100 ألف نــسـمــة واقـتـصــادهــا
زراعي خـالص، وتبعـد عن الفلوجـة زهاء
15 كيلـو مترا تقطعهـا على طريق زراعي
حافل بـالمنـاظر الخـلابة، وبخـاصة، ذلك
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المرة وكـان عليهـا ان تنـتشـر خارج
المـــدينــة لمهـــاجمــة الاعــداء في كل

مكان يتواجدون فيه".
ومن المــستحـيل معـرفـة اعــدادهم
الحـقـــيـقـــيـــــــــة. وفـقـــــــــا لـلـقـــــــــوات
الامـيــــركـيــــة فــــان عــــددهـم يـبـلغ
حـــــوالـــــى 2000 غـــــالــبــيـــتهــم مــن
انـــــــــصـــــــــــــــار الاســلامــــــي الاردنــــــي

المتطرف ابو مصعب الزرقاوي.
وقـد اعلن ضـابط في المـارينـز قبل
فـتــرة ان الــزرقـــاوي يعـتـمـــد علــى
عمــر حــديــد الــذي يقــود مـــا بين
1000 الـــــى 1500 مــــسـلح بــيـــنهــم

سوريون واردنيون.
وتـابع الضـابط رافـضا ذكـر اسمه
انه يــــوجــــد علــــى راس المقــــاتلـين
الــتـــــــابعــين لحــــــديــــــد "خــمـــــســــــة
مستشـارين" يعملون في الـفلوجة
"لـــــوضع اسـتــــراتــيجـيـــــة القـتــــال

والخطف والاغتيالات".
وقال ان مجموعات اخرى تنتظم
حـول المساجد وهي على استعداد
لقتـال القوات الامـيركيـة في حال
اتخــاذ قــرار بـشـن هجــوم مــشيــرا
الـى ان اعـدادهـم تبلغ قـرابـة ألف

مسلح.
وقـد اقـامـوا مـراكـز صحيــة لكنهـا
لن تعمل قـبل بدء الهجـوم. وقال
مــديــر مــستـشفــى نــزال الـطبـيب
عـلــــي حــــيــــــــــــاد: ان صــــــــــــاروخــــين
اميـركـيين دمـرا المـستـشفـى الـذي
شيد بتـمويل من منظمة الاغاثة

الاسلامية السعودية.
واضـاف حيـاد ان "المسـتشفـى كان
مــــركـــــزا صحـيــــا قــبل ان تحـــــوله
هـيـئـــة الاغـــاثـــة الـــسعـــوديـــة الـــى
مــــســتـــــشفــــــى كـــــــامل الــتـجهــيــــــز
والمـــســتلــــزمــــات الــطـبـيـــــة وزودته
مخــتــبــــــرا كــمــــــا رممـــته وانـــتهــت

الاشغال قبل اسبوعين".
ولاتـزال الميـاه والكهـرباء والـهاتف
تـعــــمـل في الـفـلــــــــــــوجــــــــــــة، ورغــــم
المعلـومــات التي ذكـرت ان الجـيش
الامـيـــركــي اغلق جـمـيع الـطـــرق،
فــان الخـضــار والفــاكهــة مـــا زالت

تتدفق الى المدينة.
وقــال احــد الـتجــار ان "شـــاحنــات
صـغيــرة تـصـل عبــر طــرق ضـيقــة
مـتعــرجــة كـل صبــاح مـن المنــاطق
الـــــــزراعــيـــــــة في غـــــــرب المـــــــديــنـــــــة

وجنوبها".
وفي المـقـــــــــــابـل، فـــــــــــان الاحــــيـــــــــــاء
الــشمــاليـة والـشــرقيـة خـصـوصـا
المــنــــطـقـــــــة الــــصــنـــــــاعــيـــــــة وحــي
العـــسكـــري بـــاتـت غـيـــر مـــاهـــولـــة
تمـاما بـاستثنـاء المسلحـين الذين

يجوبون طرقاتها.

ـ

المسلحون ينظمون انفسهم في
الفلوجة والماء والكهرباء والهاتف

ما زالت تعمل فيها
بغداد- فارس الدليمي)أ.ف.ب(

مـــنع الجــيـــــش الامــيــــــركــي أمـــــس الاثــنــين
الـــذكـــور الـــذيـن تـتـــراوح اعـمـــارهـم بـين 15
وخــمــــســين عـــــامـــــا مــن دخـــــول الـفلـــــوجـــــة

والقصبات المحيطة بها والخروج منها.
وتـبـث مكـبـــرات الـصـــوت في عـــربـــات هفـمـي
تجـــوب القــرى المحـيـطــة بـــالفلــوجــة بـيــانــا
يـدعـو "الـذكـور بـين 15 وخمـسين عـامـا الـى
عـدم الخـروج والـدخــول والا ستـطلـق النـار

عليكم".
و"يـسمـح فقط للـنسـاء والاطفـال بـالخـروج

دون العودة حتى اشعار اخر".

جددت القوات الامـريكية بقـوة قصفها
لمـدينـة الفلـوجــة امس في الـوقت الـذي
تـسـتعــد فـيه لـشـن هجــوم شـــامل علــى
المــــديـنــــة.  وســمع دوي أصــــوات نـيــــران
مـــدفعـيــة مـن وقـت لاخـــر مع تـصــاعــد
الـــدخـــان مـن مـنــطقـــة بــشـمـــال غـــرب
المــــديـنــــة. واشـتـبـكـت قــــوات أمــــريـكـيــــة
تسـاندها دبـابات وطائـرات مع مقاتلين
حول المـدينـة.  وترددت أصـوات النـيران
امــس في منـطقــة قـــريبــة يـسـتخــدمهــا
المقاومـون في مدينـة الفلوجـة حين بدأ
طـــابـــور مـن دبـــابـــات مــشـــاة الـبحـــريـــة
الامـــريكـيــة ووحــدات مـن قــوات المــشــاة
تتحـرك الى منطقة صحـراوية لتتخذ
مــــــواقع جـــــديـــــدة اســـتعـــــدادا لـهجـــــوم
مـنـتـظـــر علــى المــديـنــة.  وقــال شــاهــد
عـيـــان مـن رويـتـــرز ان قـتـــالا انــــدلع في
الفلـوجـة امـس مع اتخـاذ قـوات مـشـاة
البحرية الامريكـية مواقعهم استعدادا

الفــــرات.  وسـيــطــــرت قــــوات عــــراقـيــــة
وأمـريكيـة علـى المـستـشفـى الـرئـيس في
الفلــوجــة حـيـث ربـطــوا أعـين كـثـيــريـن
وركلــــوا الابــــواب ولـكــنهـم لـم يــطـلقــــوا
عيـارا نـاريـا واحـدا. وقـبل ذلك قـطعت
خــطــــوط هـــــواتف المـــسـتــــشفــــى وقــــال
العـاملون بالمستـشفى انه جرى اعتقال
العــــديــــد مـن المــــرضـــــى والعـــــاملـين في
المـستـشفـى. وقـال علاوي الاحـد انه لا
يمكـن تأجيل عـملية اسـتعادة الفلـوجة
أكـثـــر مـن ذلك ،وكـــان قـــد اعلـن حـــالـــة
الــطـــواريء لمـــدة 60 يـــومـــا امــس الاول
لـكـــبح جــمــــــاح الــتــمــــــرد الــــــذي يهــــــدد
الانتخـابــات المقـرر أن تجــرى في ينـايـر
كـانون الـثاني وقـال انه لا يمكن تـأخير
عـملـيـــة اسـتعــــادة الفلـــوجـــة اكـثـــر مـن
ذلك.  وقـــال ثـــائـــر الــنقـيـب المــتحـــدث
بـاسم علاوي ان رئيس الـوزراء العراقي
مــــــا زال يـــــــأمل أن يـكــــــون مــن المــمـكــن
تفـــادي مـــواجهـــة عـــسكـــريـــة كـبـيـــرة في
الـفلــــوجــــة غـيــــر أنه أضــــاف أن علاوي

ليس متفائلا.

والعـــراقيــة لاقـتحــامهـــا.  كمــا قـصـفت
المـدفعية الامريكية المدينة طوال الليل
واضـاءت النيـران سمـاءهـا.  وطلب من
قــوات مــشــاة الـبحــريــة الامـــريكـيــة ان
تـبقـى في حـالـة تــأهب لاحـتمـال وقـوع
هجـــوم انــتحـــاري بــسـيـــارات مـلغـــومـــة
يستهدف القـوافل الامريكية. وقصفت
طـائـرة هلـيكــوبتــر الفلـوجـة وأسقـطت
قنـبلــة علـــى شمــال غــرب المـــدينــة ممــا
أدى الــى تـصــاعــد عــامــود من الــدخــان
كـمـــا تــصـــاعـــد الـــدخـــان مـن المـنــطقـــة
الغـربية. وتجـمعت قوات أمـريكيـة على
جـــانـبـي المـــديـنـــة حـيـث يقـــول الجـيــش
الامريـكي ان ما يـتراوح بين الـف وستة
الاف مقــــــاتل مــن المـــــوالــين للـــــرئــيــــس
الـعـــــــراقــي الـــــســـــــابـق صـــــــدام حـــــســين
والمـــتــــــشــــــــدديـــن الاسـلامـــيـــين الــــــــذيـــن
يقـودهم الاردني أبـو مـصعب الـزرقـاوي
يـختـبئــون فـيهــا ،وقــال شهــود ان قتــالا
عـنــيفـــــا وقع في الاطــــراف الـــشــــرقـيــــة
والغــــربـيــــة مـن المــــديـنــــة بمــــا في ذلـك
المنـاطق الـواقعـة حـول جـسـر فـوق نهـر

امـــريكـيــة مــديـنـــة الفلــوجــة في ســاعــة
مبكرة من صـباح امس في الـوقت الذي
خـــاضـت فـيه قـــوات بـــريـــة اشـتـبـــاكـــات
عـنــيفـــــة مـع مقـــــاومـين عـنـــــد اطـــــراف
المـدينـة التي تـأهبت القـوات الامريكـية

لـشـن هجــوم شــامل علــى تلك المــدينــة
الــتــي يــــســيـــطــــــر علـــيهــــــا المقــــــاتلـــــون.
وسـمعت اصوات تبادل اطلاق النار لمدة
20 دقـيقـــة مـن مـــواقع امــــريكـيـــة قـــرب
المـــديـنـــة.  وقــصفـت طـــائـــرات حـــربـيـــة

قوات أمريكية تقصف الفلوجة ودبابات مشاة البحرية تستعد لاجتياحها 
الفلوجة ـ رويترز

بــــــدات الحــــــرب الـــنفـــــســيــــــة بــين
الجيـش الاميــركي والمـسـلحين في
الفلوجـة حيث يـؤكد الاميـركيون
ان الـــطـــــرف الاخــــــر يعــمـــــد الـــــى
تخــــويف الـــسكـــان في حـين يـعلـن
المـتمــردون انهـم يعـتقلــون جنــودا

عراقيين واميركيين.
وقــال الجيــش الاميـركـي في بيـان
ان "مجـمــــوعــــات الارهــــابـيـين في
الـفلـــــوجـــــة والـــــرمـــــادي تــتعــمـــــد
تخـويف الـسكـان وارتكــاب اعمـال
عـــنـف ضــــــــدهـــم"، مــــــــوضـحــــــــا ان
مـعـلـــــــــومـــــــــاتـه هـــــــــذه نـقـلـــت عـــن
"مــواطنـين شجعــان ابلغــوا القـوة

المتعددة الجنسيات بذلك".

حــــرب نفسيـــة 

وتــــــابع الــبــيـــــان ان "الارهـــــابــيــين
بصـدد حفـر انفـاق بين المـسـاجـد
والمدارس لـنقل الذخيـرة في ضوء
احــتــمــــــال شـــن القــــــوة مـــتعــــــددة

الجنسيات هجوما".
واكـد الجيـش ان "المسـاجـد تفقـد
حـــرمـتهـــا عـنـــدمـــا يــسـتخـــدمهـــا

المسلحون".
من جهتهم، يـؤكد المتمـردون عبر
مـكـبـــــرات الــصـــــوت "اعــتقـــــال 63
جنديا امـيركيا و701 مـن عناصر

الحرس الوطني".
والقـيـت مـنـــشــــورات لــيل الاحــــد
الاثــنــين علـــــى المـــــديــنـــــة تـــــدعـــــو
المـسلـحين الــى الاستــسلام، وفقـا

للجيش الاميركي.

قـال صحافي من وكـالة فرانـس برس يرافق
القــوات الامـيــركـيــة ان وحــدات كـبـيــرة مـن
المارينـز والقوات الـعراقيـة الخاصـة اتخذت
مــراكـــز لهــا قــرب المــديـنــة بــانـتـظــار اوامــر

الحكومة العراقية لاقتحامها.
ويؤكد الجيش الاميـركي ان القوة العراقية
الخــــــاصــــــة حــيــــــويــــــة جــــــدا لان افــــــرداهــــــا
يـتـــســطــيعــــون الـتـمـيـيــــز بــين العــــراقـيـين

والاجانب.
وقــال الميجـور تـود ديغــروسيـيه من المــارينـز
ان بـامكـان "الشهـوانيين"، نـسبـة الـى مـديـر

جهـاز الاستخبـارات محمـد الشهـواني الذي
اشـــــرف علـــــى اخـتـيـــــارهـم، "الـتـمـيـيـــــز بـين
اللـهجــــات ومعــــرفــــة مــــا اذا كــــان الـــشخــص

سوريا ام اردنيا".
واضـاف ان "العـراقيين يعـرفـون مـاذا يحـدث

ويبلغوننا بما هو غير اعتيادي".
وقــــد تـفقــــد وزيــــر الــــدفــــاع حــــازم الـــشـعلان
اللــيلــــة قــبل المــــاضـيـــــة القـــــوات العــــراقـيــــة
المـتـمــــركــــزة مـع القــــوات الامـيــــركـيــــة قــــرب
الـفلــــــوجــــــة. وقــــــال مخــــــاطــبــــــا الــــــوحــــــدات
العـــسكـــريـــة "هـــذا لا يعـنــي انكـم تحـــاربـــون
شعبـكم وانما تقاتلون من اجل شعبكم ومن

اجل السلام".

الشهوانيــــــون
)اف ب(:

وعـنــد المـــدخل الــشـمــالـي للـمــديـنـــة جلــس
حــــوالــــى عـــشــــريــن شخــصــــا مـن الــــرجــــال
والنـسـاء والاطفـال امــام لافتـة كـتب عـليهـا
"يــسمـح للنـســاء والاطفـال بـالخــروج فقـط

وممنوع مرور السيارات".
ويـــــؤكـــــد هـــــؤلاء انهــم فـــــوجــئـــــوا بـــــالاغلاق
ويــريــدون العــودة الــى قـــريتـهم الـصقلاويــة
شمــال غــرب الفلــوجــة بيـنمــا يـظهــر فجــأة
بـين الـبــســـاتـين عــشـــرات غـيـــرهـم املـين ان
يلـين الجنــود مــوقفـم ليـتم الــسمــاح فقـط
لـطـفل ورجل فــوق الخـمــسـين بــالمـــرور بعــد
الـتــاكــد مـن عــدم وجــود اثـــر للـبـــارود علــى

يديه.

منــــــــع الذكـــــــــور
)اف ب( : 

 )اف ب( :

المستشفى المحتل

من قبل القوات

العراقية
والاميركية

منطقة العمليات العسكرية الرئيسة في الفلوجة

صور بالاقمار الصناعية لمدينة الفلوجة

بالرغم من الظروف
الصعبة داخل وحول
مدينة الفلوجة الا ان
)المدى( تمكنت من

دخولها ومحاورة
بعض سكانها وعدد

من المسلحين فيها،
متجاوزين خطورة

الموقف وتعدد
الاحتمالات المُرَّة:

الطائرات
الامريكية تشدد

قصفها على
مواقع المسلحين.


